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 افتتاحية ال 
 ر الصدام الحضاري وأزمة الإنسان المعاص 

   ريرتحال رئيس  

 عرفة عبد القادربو  /أد

Doi : 10.46315/1714-010-003-001. 

 ***** 

كبنيُات         الحضاري  الصدام  مقولات  ظهور  النظري  المستوى  على  الثالثة  الألفية  يميز  ما  إن 

، ستوى العمليأساسية لفهم حركية التاريخ ،ثم إعطاء الشرعية لممارسة العنف والإرهاب على الم

 .عالم قد عَولم الخطرعندئذ يصبح ال

حاولة لتطويع مقولتي الصراع الهيجلية والماركسية  لصدام في حقيقة الأمر مجرد مإن نظريات ا       

بأن الصراع محاولة   تعاقبي، فإذا كان هيجل يؤمن  الجوهر صدام  فيما بعد. فالصراع من حيث 

ع المتناقضة  الأفكار  بين  التعارض  )فك  التركيب  طريق  فكن  إلى  وحيدة(وصول  متعالية  فإن  ،  رة 

محاولةالص  هو  الحضارات    دام  بين  التنافر  بين  فك  والفرق   . والتكنولوجيا  القوة  طريق  عن 

بمعنى أنه صراع فكري محض  ،  الوضعين أن الصراع الهيجلي مبني على اللوغس والفكرة المتعالية

ح كنهاية  الحرب(   ( المادي  العنف  يتخذ  أما  لكنه  الأمر.  آخر  للصراع  كما  تمية  الصدام  مقولات 

ص  نحيقدمها  تتجه  (  موئيل  العنف   ( الحرب  تغليب  المعاصرة  و  الحضارات  هوية  أن  منطلق  من 

  .هوية عنف وتطرف

القوة        نزوع  الخصوص،  على  الأفلاطونية  الفلسفة  في  الماهية  حيث  من  فالعنف  وبالتالي 

 العنف والقهر. ويتخذ العنف   ق من الأخر) النقيض( عن طريقالغضبية نحو نزع الاعتراف بالتفو 

ا طابع  القو عندئذ  منطلق  من  من  لشرعية  العنف شكل  ممارسة  تصبح  وبالتالي  التّفوق.  وإرادة  ة 

السيطرة شهوة  سعادة  وتحقيق  المجد  صاحبه  فيه  يعتقد  الذي  البطولي  العمل  وقد  ،  أشكال 

تسلط إلى حد الاعتقاد أن الرب ك
ُ
 *.طهير الأرض من الأشرار(لفه بتلك المهمة المقدسة ) تيتطرف الم

الم         يُ وفي  عنف  كل  نجد  مضاداقابل  عنفا  المقابل  في  الأخر  ،  نتج  من  الاعتراف  نزع  إلى  يهدف 

وكذا   له،  ممارسة  الأكثر  هي  واجتماعيا  سياسيا  المقهورة  الطبقة  وتصبح  والندية،  بالتكافؤ 

 . ريخ والحضارةالشعوب التي تعيش على هامش التا

ي عرف الفئة الثانية فيصبح الأول ف،  حركة التاريخ  ة العنف والعنف المضاد تنشأومن خلال حرك

المتعالي  الأكسيومي  المبدأ  وتمرد. ومن حيث  إرهاب  أنه  على  الثانية  ويُنعت عنف  قمعا واضطهادا 

الشر. بينما يقر المبدأ    والثاني غير مشروع لارتباطه بمحور ،  الأول مشروعا لارتباطه بمحور الخير 
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شالأ الأول  أن  المستضعف  باكسيومي  لارتباطه  والطغيان  ر  بالحرية  لقهر  لارتباطه  خير  والثاني 

 . والعدالة

فترض( في جوهره يقوم على حركة العنف والعنف   
ُ
ومن خلال ما سبق : هل الصدام الحضاري ) الم

 المضاد ؟

الحديث   يحبذون  الذين  بدء، لست من  في ح  بادئ ذي  المتاهفة  الكتب  الوهم  عن بعض  ضيض 

والتي   هالتاريخي.  لتجد  تكن  الإ لم  الرواج  المخابرات ذا  تقف  لم  لو  الواسع  والجماهيري  علامي 

 .الأمريكية وإعلامها وراءه

فالأول كتابه عبارة  ،  إذ يمثل كل من صموئيل وفرانسييس فوكو ياما لقطة شاذة في حركة التاريخ

لتقار  مُنسق  ترتيب  بإيديولو عن  المخابرات طعمها  المحير   ( المتسلطة  النخبة  ( جية  الجدد  ، افظون 

 1947أول من دشن فكرة أمركة العالم سنة  ،  ان ولازال عرابها الأول الرئيس هاري ترومانوالتي ك

التي تخلت عنها كل من فرنسا   الفراغ{  عن طريق احتلال أمريكا للمناطق  :} ملأ  الشهيرة  بمقولته 

 . الإستحمار الحديث { وبريطانيا }

ي   فثم  ممثلا  الثاني،  العراب  هنري  أتي  شخصية  راسما    كيسنجري   ] الدبلوماس ي   [ كتابه  ليقدم 

يملك   القمح  يملك  من  مثل  الرهيبة،  التصورات  من  كثير  طريق  عن  العالم  لاحتواء  استراتيجية 

نب الأخير لأفعى قلقماش أو الدواء، الماء، .... ولم يكن صموئيل إلا الذ،  العالم أو من يملك النفط

 . يفتان توماس هوبزل

في حقيقة الأمر إلا مفهوم التدافع القرآني الذي عبر عنه ابن خلدون    ا هوم clache صدام إن ال  

ثم الذي عبره عنه الفيلسوف فرديريك هيجل بصراع النقائض .. وهو لا  ،  بقانون التداول العصبي

 . لمتعاليكز حول فكرة إرادة التصالب ايختلف عن مفهوم فرديريك نيتشه المتمر 

لقد استطاعت  ،  تاج اليوم إلى فكرة تجمعنا روحيا لمواجهة الأمركةنح اق المفاهيمي  وفي هذا السي    

أوروبا أن تنتج مفهوما حركيا يواجه الهيمنة الأمريكية نلاحظه من خلال لفظة الأوربة .. ويمكننا أن  

العَوربة نسميه  جديد  بمفهوم  وت،  نختص  وعيا  أكثر  شعورنا  كان  بالأسلمة  وإن  نسميه  قدما 

كالذي دعا  ،  أو أن نقيم حلفا مع المد الكنفوشيس ي،  يس المفهوم السياساوي(لوم الحضاري و المفه)

أسيوي، ويمكن تسميتها بالشرقنة كقضية  –إليه المفكر الجزائري مالك بن نبي قي مشروعه الأفرو  

 .النتيجة المفترضة للصدام (  مناقضة للعولمة ) من حيث الماهية هي
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